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قبــل عــشر ســنوات، أضرم الشــاب التــونسي محمد البــوعزيزي النــار في جســده احتجاجــا علــى أوضــاعه
الاقتصاديــة والاجتماعيــة، ممــا أدى إلى سلســلة مــن الانتفاضــات والثــورات العربيــة، والــتي أصــبحت
ــا تعــرف فيمــا بعــد باســم “الربيــع العــربي”، وأدت إلى ســقوط الطغــاة العــرب في تــونس ومصر وليبي

واليمن.

ويعتقـــد البعـــض أن الربيـــع العـــربي فشـــل في تحقيـــق أهـــدافه، ولا ســـيما تشكيـــل حكومـــات حـــرة
وديمقراطيــة، إلا أن هنــاك العديــد مــن المكاســب الــتي تحققــت منــذ تلــك الانتفاضــات، بمــا في ذلــك
يـن العابـدين بـن علـي في تـونس وحسـني مبـارك في الإطاحـة برؤسـاء أربعـة أنظمـة اسـتبدادية، وهـم ز
مصر ومعمر القذافي في ليبيا وعلي عبدالله صالح في اليمن. في الواقع، كشفت أحداث العقد الماضي
أن تكاليف الاستبداد ورفض التغيير السياسي باهظة للغاية، لكن تلك الأنظمة التي تعرقل الإصلاح

مستعدة لدفع ثمن باهظ للبقاء في السلطة.

https://www.noonpost.com/39262/
https://www.middleeasteye.net/news/he-achieved-nothing-contested-legacy-mohammed-bouazizi


رعاة الثورة المضادة
يا التي دُمّرت بسبب رفض بشار الأسد الاستجابة كيد في سور أغلى ثمن للبقاء في السلطة كان بالتأ
يا أصبحت تحت حماية لمطالب التغيير. لم يعد هناك دولة ذات سيادة يستطيع أن يحكمها، لأن سور
ووصاية القوى الأجنبية، ولا سيما إيران وروسيا. وبالمثل، كانت تكاليف انقلاب الجنرال عبد الفتاح
السيسي في مصر سنة  باهظة للغاية. لقد اشتهر على الساحة الدولية على أنه أسوأ ديكتاتور
في الشرق الأوسط. وقد أجُبر على التضحية ببعض من حجم مصر الإقليمي من أجل إرضاء حلفائه،

بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإسرائيل.

أنفق رعاة الثورة المضادة، ولا سيما الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، مبالغ طائلة
لوقـف الربيـع العـربي وضمـان عـدم وصـول الاحتجاجـات إلى بلـدانهم وإزاحتهـم عـن عروشهـم، وهـم
متورطون حاليا في حروب داخلية في اليمن وليبيا ويموّلون المرتزقة وأمراء الحرب مثل اللواء خليفة

حفتر. وقد وصلت سمعتهم الدولية إلى مستوى متدن بسبب مقتل الأطفال والمدنيين في اليمن.

قد تكون شراسة الثورة المضادة في حد ذاتها أهم دليل على نجاح الربيع العربي في تحقيق أهدافه،
وعلى رأسها رفع تكاليف الاستبداد. تحاول الإمارات العربية المتحدة ومصر والمملكة العربية السعودية

منع تكرار الثورات والانتفاضات العربية بأي ثمن.

تجاوزت المساعدات الاقتصادية التي قدمتها أبو ظبي والرياض إلى السيسي  مليار دولار، ناهيك
عــن صــفقات الأســلحة الموقعــة مــع فرنســا وإيطاليــا وروســيا والولايــات المتحــدة. كمــا تــم دفــع أمــوال
لمجموعــات ضغــط مــن أجــل تحسين صــورة الســيسي في واشنطــن. وقــد لعــب الســفير الإمــاراتي في

يا في تسويق انقلاب  للإدارة الأمريكية. واشنطن، يوسف العتيبة، دورا محور

موجة أخرى من الانتفاضات
كشفــت تجربــة الربيــع العــربي أنــه علــى الرغــم مــن قــوة أجهــزة الأمــن والاســتخبارات – واســتخدامهم
جميـع وسائـل التعذيـب والقتـل وانتهـاك حقـوق الإنسـان مـن أجـل الترهيـب – فـإن بنيـة الاسـتبداد
العربي قابلة للهدم. من كان يتصور أن نظام مبارك الذي استمر  سنة يمكن أن يسقط في غضون
 يوما ؟ من كان يظن أن القذافي سيُعثر عليه مختبئا في حفرة بعد أشهر قليلة من اندلاع الثورة في
ليبيــا، أو أن صالــح ســيواجه المصــير ذاتــه في اليمــن، حيــث قُتــل بطريقــة شنيعــة بعــد ثلاثــة عقــود مــن

الحكم؟
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. كانون الأول/ ديسمبر  متظاهرون سودانيون يصلون إلى مدينة عطبرة يوم 

مـن المفارقـات أن آمـال تحقيـق الديمقراطيـة مـازالت تـراود الشعـوب العربيـة رغـم المحـاولات المسـتمرة
،و  من قوى الثورة المضادة لإجهاض الربيع العربي. وفقا لـ”مؤشر الرأي العربي” لسنتي
كبر مسح سنوي في العالم العربي، يجريه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، يعتقد حوالي وهو أ

 بالمئة من العرب أن الديمقراطية هي أنسب نظام حكم في بلدانهم.

شهدت المنطقة العربية موجة جديدة من الانتفاضات والثورات على مدى السنتين الماضيتين، بما في
ذلــك الســودان والجــزائر والعــراق ولبنــان. وخرجــت حشــود مــن المتظــاهرين إلى الشــوا للمطالبــة

بتغيير اقتصادي واجتماعي وسياسي.

أطـاحت الاحتجاجـات في السـودان بـالرئيس عمـر البشـير، الـذي كـان في السـلطة لأكـثر مـن  سـنة،
يــز بوتفليقــة بعــد مظــاهرات حاشــدة. كمــا انتفــض واســتقال الرئيــس الجــزائري الســابق عبــد العز
العراقيون واللبنانيون احتجاجا على الفساد والطائفية ورفضا لهيمنة القوى الخارجية. وانتفضت
العديــد مــن شرائــح المجتمــع المصري في أواخــر ســنة  للمطالبــة بتحسين ظروفهــم الاجتماعيــة

والاقتصادية، على الرغم من القمع الشديد الذي يمارسه نظام السيسي.

https://www.middleeasteye.net/opinion/arab-spring-20-fresh-calls-accountability-across-region
https://www.middleeasteye.net/news/sudans-president-omar-al-bashir-steps-down-power-sources
https://www.bbc.com/news/world-africa-47795108
https://www.nytimes.com/2019/09/20/world/middleeast/anti-government-protests-egypt.html


الانقسامات السياسية والأيديولوجية
مــع ذلــك، فــإن أي تقييــم موضــوعي لتجربــة الربيــع العــربي يجــب أن يأخــذ في الاعتبــار الأخطــاء الــتي
ية التي كان من المفترض أن تقود المجتمعات العربية بعد سقوط ارتكبتها الحركات السياسية والثور

الأنظمة الاستبدادية.

لقـــد عـــانت هـــذه الحركـــات مـــن الانقسامـــات السياســـية والأيديولوجيـــة، لا ســـيما بين الإسلاميين
والعلمـــانيين، وانشغلـــت بقضايـــا الهويـــة، مثـــل العلاقـــة بين الـــدين والدولـــة. وكثـــيرا مـــا تـــأتي هـــذه
كــثر إلحاحــا، مثــل تحسين الظــروف الاقتصاديــة والاجتماعيــة، الانقسامــات علــى حســاب قضايــا أ

والقضاء على الفساد ومعالجة مسألة البطالة.

إن قطبيــة هــذه القــوى لم تعرقــل التحــول الــديمقراطي فحســب، بــل أدت أيضــا إلى عــودة الأنظمــة
القديمة، كما هو الحال في مصر. فشلت جماعة الإخوان المسلمين في الحكم بسبب قلة خبرتها في
ية، إدارة شؤون الدولة ونتيجة تآمر قوى النظام السابق ضدها. مع اتساع الفجوة بين القوى الثور
تحــالفت الحركــات العلمانيــة مــع الجيــش للتخلــص مــن الإخــوان المســلمين. ولا يــزال هــذا الانقســام
الإسلامـي – العلمـاني يلعـب دورا مهمـا في اسـتمرار الأزمـة السياسـية في مصر بعـد مـرور سـبع سـنوات

على الانقلاب.

كمـــا فشلـــت الحركـــات السياســـية في إعـــادة بنـــاء الدولـــة وإبعـــاد المؤســـسة العســـكرية مـــن الحيـــاة
السياسـية. نتيجـة لذلـك، عـززت المؤسـسة العسـكرية نفوذهـا في القطاعـات الرئيسـية، ممـا سـاهم في
عودتهــا إلى الســلطة، كمــا حصــل في مصر. وفي الســودان، نجــح الجيــش في خــداع القــوى السياســية

المعارضة وكان شريكا رئيسيا في إدارة عملية الانتقال السياسي.

في الــوقت ذاتــه، بقيــت قيــادات نظــام مبــارك – خاصــة الجــنرالات – علــى اتصــال وتنســيق كامــل مــع
القوى الإقليمية المضادة للثورات في أبو ظبي والرياض وتل أبيب، وكذلك مع الغرب، لاسيما الولايات

المتحدة، بهدف الاستيلاء على السلطة تحت ذريعة إعادة الاستقرار ومكافحة الإرهاب.

ية التوق إلى الحر
مرت عشر سنوات على الربيع العربي، ورغم المحاولات الرامية لإسكات الشعوب العربية، إلا أن شرائح
يـة والكرامـة والعدالـة. والـدليل الأكـثر وضوحـا علـى كـبيرة – لاسـيما الشبـاب – لا تـزال تتـوق إلى الحر
هذا هو خروج المتظاهرين السلميين للتعبير عن رفضهم للأسد والمطالبة برحيله عن السلطة كلما
يـا. وبشكـل مماثـل، لم تتوقـف الانتقـادات لنظـام للسـيسي سـواء علـى شبكـات توقـف القتـال في سور

التواصل الاجتماعي أو من خلال الاحتجاجات التي تحدث من وقت لآخر، رغم القبضة الحديدية.

https://carnegieendowment.org/2014/07/01/egyptian-muslim-brotherhood-s-failures-pub-56046
https://www.dw.com/en/sudan-protesters-military-form-new-transitional-council/a-50101593
https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/syrian-protesters-raise-rare-anti-assad-chants-amid-economic-plunge/2020/06/10/2b667242-a99c-11ea-a43b-be9f6494a87d_story.html


قبــل بضــع ســنوات، لم يكــن أحــد يجــرؤ علــى انتقــاد الســيسي، ســواء في السر أو العلــن. أمــا الآن، فقــد
صـارت مواقـع التواصـل الاجتمـاعي تعـج بالانتقـادات والاتهامـات الموجهـة لـه ولأسرتـه والمقـربين منـه،

وهي اتهامات تتعلق بالفساد وإساءة استخدام السلطة لتحقيق مكاسب مالية.

وأثـار إقحـام السـيسي للجيـش المصري في كـل قطاعـات الاقتصـاد غضـب العديـد مـن شرائـح المجتمـع،
وخاصــة رجــال الأعمــال الذيــن دعمــوه بقــوة عنــدما تــولى الســلطة بعــد انقلاب . ومــع تضييــق
الخناق على حرية التعبير، واستخدام العنف والقمع بشكل مستمر ضد المعارضين، من المرجح أن

ينفجر الشعب عاجلا أم آجلا.

اللافــت للنظــر في قصــة الربيــع العــربي هــو الإفلاس الســياسي والأخلاقي للغــرب. رغــم الــدروس الــتي
يــن فيمــا يتعلــق بــاحترام الديمقراطيــة، إلا أن ســلوكها خلال العقــد تقــدمها الحكومــات الغربيــة للآخر
الماضي كان عكس ما تدّعيه تماما. فشلت الحكومات الغربية في دعم عمليات التحول الديمقراطي
في مصر وليبيـا وتـونس واليمـن، وبـدلا مـن ذلـك دعمـت الأنظمـة الاسـتبدادية العربيـة المعاديـة للربيـع

العربي.

تحقيق الحلم
تتــواطأ الولايــات المتحــدة والــدول الأوروبيــة مــع الأنظمــة الاســتبدادية في مصر والســعودية والإمــارات
والبحرين. وكان أبرز دليل على ذلك صمتهم المخزي على انقلاب السيسي سنة ، فضلا عن

فشلهم في إدانة الانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان في البلاد.

كمـا تـواطأت هـذه الحكومـات مـع ولي العهـد السـعودي الأمـير محمد بـن سـلمان، الـذي كـان وراء مقتـل
كتــوبر  في القنصــلية الســعودية في الصــحفي الســعودي جمــال خــاشقجي في تشريــن الأول/ أ
اسطنبول. والتزمت الحكومات الغربية الصمت حيال اعتقال بن سلمان عشرات الصحفيين ورجال
الأعمـال وعلمـاء الـدين والنشطـاء السياسـيين، كمـا أنهـا تسـتفيد مـن الحـرب الـتي انـدلعت في اليمـن

ضد المرشح المدعوم من السعودية لخلافة علي عبد الله صالح.

https://www.middleeasteye.net/topics/khashoggi


كتوبر.  “قبضة الثورة”، رمز الانتفاضة اللبنانية. بيروت في  تشرين الأول/ أ

كـــثر مـــن حقـــوق الإنســـان لطالمـــا كـــانت الـــدول الغربيـــة تهتـــم بصـــفقات الأســـلحة والاســـتثمارات أ
والديمقراطية في العالم العربي. ولعل أهم الدروس التي استفادت منها الشعوب العربية خلال العقد

الماضي، عدم الاعتماد على الدعم الخارجي لمواجهة الأنظمة الاستبدادية وإرساء الديمقراطية.

يا أو اليمن. قد تبدو نتائج الربيع العربي هزيلة مقارنة بالتضحيات التي قُدّمت في مصر أو ليبيا أو سور
لكن الحقيقة التي لا مفر منها هي أن الربيع العربي أصبح مرجعا للشباب العربي الذي يحلم بالحرية

والكرامة والعدالة، ولن يهدأ له بال حتى يحقق هذا الحلم.

المصدر: ميدل إيست آي
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